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الثلاثاء 2014/08/05

الجمهور تفاعل مع أغاني مارسیل خلیفة بالغناء والتصفیق

تونس- توافد الآلاف لیتابعوا مارسیل خلیفة في حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ولكنهم قدموا أیضا تضامنا مع ما یحدث
في غزة وغیرها من أرجاء الوجع العربي، هذا التضامن عبّر عنه خلیفة بإهدائه حفله في قرطاج إلى أطفال غزة، هذا الموقف
علّق علیه المخرج الفلسطیني نصري حجاج بقوله: “كیف لفنان یغض البصر عن قتل آلاف الأطفال في سوریا أن یقنعنا بأنه

 

یتضامن مع غزة؟”.

المخرج نصري حجاج لم یستسغ عبارات مارسیل خلیفة عند تجاهله ما یحدث في سوریا ولأطفالها خصوصا بعد مذبحة الغوطة،
فعقّب قائلا: "الیوم یقول مارسیل في مؤتمر صحفي بتونس لقد كان التضامن مع فلسطین بالنسبة إلى مارسیل دائما أسهل وأكثر

 

نجاحا لجني الأموال والتصفیق واستعادة صورته التي فضحها صمته المریب عمّا یجري في سوریا".

هذا وانطلق الحفل بأداء النشید الرسمي التونسي أداء متمیزا للأركسترا السمفوني التونسي المرافق لمارسیل خلیفة، استهله هذا
الأخیر بغنائیة “أحمد العربي” الذي حل ضیفا على جمهور قرطاج، في غنائیة فریدة ومتمیزة تحكي معاناة شعب ضجّ بالجراح،

 

كتبها الراحل محمود درویش.

وهي لیست فقط أشعارا للمقاومة وشحذا لهمم المنتسبین إلیها، بل كذلك تألیف حرّ غیر مسجون في ضوابط محددة سلفا، واللغة
الموسیقیة في هذه الغنائیة توازن بین الطرب وبین الاهتمام بمخاطبة وعي المتلقي، مدشنة بذلك علاقة مبتكرة مع المستمع تهدف

إلى إعادة تشكیل الذوق السائد، وقد رافقته في ذلك كل من رفیقة دربه أمیمة الخلیل والسوبرانو الألمانیة “فیلیسیتاس″، طیلة الجزء
الأول من السهرة.
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العمل حسب مارسیل، موجّه ضدّ الاستجابات السهلة وردود الفعل الجاهزة، هدفه تأسیس قواعد جدیدة للاستماع مغروسة جذورها
في الأصالة ومنفتحة على تجدّد كوني نابع من صمیم تجاربنا.

وهو عمل فني موجه للجمهور الواسع ولیس فقط للنخبة، وهو أیضا تحیة لمن خرج ذات یوم ثائرا في وجه الطغاة، الذین سیجدون
صدى أصواتهم على ركح المسرح الأثري بقرطاج، وهو ما لامسه أكثر من أربعة آلاف شخص جاؤوا من مختلف جهات تونس،

هتفوا طویلا بحیاة الشعوب وهتفوا أیضا لإطلاق سراح جورج إبراهیم عبداالله القابع في السجون.

النصف الثاني من السهرة أو الحلم، أنشد أثناءه مارسیل طائفة من أجمل أغانیه، أغان تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفیق،
على غرار “ریتّا”، “منتصب القامة أمشي”، أحن إلى خبز أمي”، یا بحریّة” و”یعبرون الجسر”، كما غنت أمیمة الخلیل “أحبك
أكثر”، وأدّت عبیر نعمة ذات الصوت القوي، “غني قلیلا یا عصافیر”، كما أدّت الأركسترا السمفونیة معزوفة سماها مارسیل

"تانغو لعیون حبیبي".

سهرة ستظل عالقة بأذهان من حضرها في مهرجان قرطاج، ومن تابعها في المدن الداخلیة -لكونها بثت في عدد من المدن
مباشرة- حیث مثلت فاصلا هاما ورحلة جمیلة مع الموسیقى المناضلة.

 

 


